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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  الرحيم بسم ا الرحمان

  بين الطاهريند وآله الطيدنا محمعلى سي صلىّ او
  ولعنة ا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

العظيمولا حول ولا قو العلي ة إلاّ با  
  
  

  :قال االله الحكيم في كتابه الكريم

ي { ف ةد و م لاَّ الْ جراً إِ يه أَ لَ ع م كُ لُ ئَ س لْ لا أَ بىقُ ُقر ور  الْ كُ ش ور فُ ن اللَّه غَ ناً إِ س فيها ح َله د نةً نزَِ س ح ِترَف قْ ي ن م و{  
  ن من القرآن الكريم)والشورى: السورة الثانية والأربع ن من سورةوية الثالثة والعشر(الآ

  بيان الزمخشري وتفسيره لآية المودة
أربـاب   المنقولة عنتفسير هذه الآية المباركة لالمعاني المختلفة سبق أن قدمنا عرضاً ب

جـار االله   عنـدهم ولكـن إمـام المفسـرين     .عليها الرد ، كما استوفيناأهل السنّة منالتفسير 
 ههذه الآية المباركة في تفسـير فسر  هجرية ٥٣٨سنة  ىمحمود بن عمر الزمخشري المتوف
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 طبقـاً  ؛سـابقاً  ا نحـن فسـرناه  اكم ـ ،بمحبة ومودة أهـل البيـت علـيهم السـلام     <الكشّاف>
أم  متّصـلاً  سـواء كـان   سـتثناء الا نإ: قـال  .ذلك للأحاديث المتواترة عن الشيعة والسنّة في

. وهذا نص عبارته: صلى االله عليه وآلهرسول االله  قرابة، فالمراد من أهل القربى هم منفصلاً
 قرابتـي،  أهل واتود أن وهو ،هذا إلاّ أجراً أسألكم لا :أي: متصلاً ستثناءالا يكون أن "يجوز
 .المـرؤة  فـي  لهـم  ملازمةً صلته فكانت قرابتهم قرابته لأن ؛الحقيقة في أجراً هذا يكن ولم

 الـذين  قرابتي واتود أن أسألكم نيولكنّ ،قطّ أجراً أسألكم لا :أي :منقطعاً يكون أن ويجوز
 معنى وما للقربى ةالمود إلاّ أو القربى ةمودإلاّ :قيل هلاّ: قلت فإن .تؤذوهم ولا قرابتكم هم
 فلان آل في لي :كقولك لها ومقراً ةللمود مكاناً جعلوا: قلت ؟ القربى في ةالمود إلاّ – قوله
هوى فيهم ولى ةمود تريد ،شديد وحب: مكان وهم همأحب فـي ( وليسـت  ه،ومحلّ ىحب( 

بصلة إلاّ :قلت إذا كاللام ةللمود به الظرف قتعلّ بمحذوف قةمتعلّ هي ماإنّ ،للقربى ةالمود 
 والقربى ،فيها نةومتمكّ القربى في ثابتة ةالمود إلاّ :وتقديره الكيس في المال :قولك كما في
  )١(.القربى" أهل في :والمراد القرابة بمعنى :والبشرى كالزلفى مصدر
فـي تفسـير هـذه الآيـة      في بيان الأحاديـث التـي وردت  الزمخشري يشرع  بعد ذلكو

ويـذكرها. ويلاحـظ أن الزمخشـري     صلى االله عليه وآلـه محبة أهل بيت الرسول بوغيرها 
 ـالب أهـل  يجعلوا بأنّه يجب على المسلمين أن يفسر الآية  وأن لمحبـتهم،  اًومقـر  محـلاًّ  تي

  .المقدسة نفوسال تلك تجاه مودتهم يثبتوا

  اتّباع أهل البيت (عليهم السلام)دلالة حديث السفينة على لزوم 
شـيعة  لأحاديث المسلّمة والمتواترة التي يرويهـا ال ل اًطبقحقيقة المسألة هذه هي ف ،نعم

 سفينة كمثل فيكم بيتي أهل مثل«: من قوله صلى االله عليه وآله والسنّة عن الرسول الأكرم
  )٢(.»غرق عنها تخلّف ومن ،نجى فيها ركب من :نوح

                                                        
  .٢١٩، ص٤تفسير الكشّاف طبع دار الكتاب العربي، ج )١(
صحيحة ومن طـرق مختلفـة، بحيـث أن    لقد نقل هذا الحديث علاوة على علماء الشيعة كثير من أكابر علماء السنّة بأسناد  )٢(

العلاّمةالخبير السيد ميرزا نجم الدين الشريف العسكري مد ظلّه قد ألّف كتابا مستقلا لبيان أسانيد هذا الحديث وحديث الثقلـين  
 وسماه ( محمد وعلي وحديث الثقلين وحديث السفينة).
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تلك الذوات المطهرة بسفينة نوح، لوالمودة  العلاقة والارتباطهذا الحديث الذي يشبه و
دة { في الآية المباركة:كذلك  تذُكروالتي  ،بمعنى الظرفيةالتي هي  )في(لفظ والوارد ب و م لاَّ الْ إِ
بى ُقر ي الْ ل.هو حديث في غاية الروعة  }فوجدير بالتأم  

 سفينة نوح التي في فلا شك ب صنعتأننوح عليه السلام، كانت سفينة أمن  يدي النبي
 أصـيب  من لم يركب فيها وكلّ ،بنفسه إلى السلامة ركب فيها نجا منكل أن ونجاة بحيث 

الآفات السماوية والأرضية التي كانت أمواج  معكلّه العالم  بالهلاك. ففي الطوفان الذي ملأ
، التي كانت تهد وترعـد  لرياح العاصفة والأمطار الغزيرةا ومع تقبل من كل ناحية وصوب،
الغزيرة، مع كل ذلك كانـت سـفينة    بالشلالاتوالسماء تهطل  ،كان الماء يتفجر من الأرض

  .ولم يكن سواها واحدةً سفينةًها كانت لأنّ ؛الوحيدةالنجاة نوح وسيلة 
يكن ليؤثّر فيها  أثر الطوفان، ولمعلى  لم تتحطّمبحيث  ثابتةً قد كانت السفينة محكمةًل

فدمر البيوت وأفنى أصحابها، حتّى أغـرق   ،تيار الطوفان وطغيان الماء الذي لم يرحم أحداً
يصب أي كل ركّاب تلك السفينة ولم لقد نجا . اللاجئين إلى أعالي الجبال كابن النبي نوح.

 كانوا السلام عليه نوح النبي من ةبدعو السفينة في ركبوا الذين هؤلاء أن معمنهم بمكروه، 
  .إبادتهم عن ليتأخّر البلاء طغيان كان ولما، تخلّفوا لو فيما بأجمعهم سيغرقون

لـه أن أهـل بيتـه هـم     وآخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه عليه وقد أدرك 
من دوامة بلاء منجي عالم البشرية وهو  الحقيقة والمعنى، نوحوهو  ؟كيف لا سفينة النجاة.

والإنكار والشـهوة والغضـب،    ،الذات والجحود وحب ،ستكبارالجهل والغرور والطمع والا
هم إلى حريم أمـن عبـادة   ييدأمن ظلمة عبادة الأنا والآخذ ب في النهايةلناس اوهو مخلّص 

ب مـازاغَ {أدرك ذلك ببصيرته وبنور قلبه المنور بمقتضى قوله تعالى:   هامانأو االله ر الْ مـا  صـ طَغـى  و 
 د قَ به آيات من  رأى * لَ رى رب كُ   . }الْ

 هونفس ـ روح النبـي خلاصة مولى الموالي أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه هو و
يـوم  ول مـن أ  بيت االله الحرام، وفتح عينيـه  في ولدالذي وهو  ؟كيف لا ه.وسر وهخهو أو
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، ولم يسجد لصنم صلى االله عليه وآلهّالنبي أكناففي تربى و ،على طلعة الجمال المحمدي
فـي كـل المراحـل فـي الخلـوات       للنبـي  أول من صّدق بالإسلام، وكان ملازمـاً هو قطّ، و

لعلـوم والمعـارف والأسـرار    ا فـي في الهجرة والغزوات، وكان تالي تلو النبي ووالجلوات، 
 بـاب  وإيصالهم إلى مقـام الفـوز والسـعادة، وكـان     تهموتربيالبشر مقام تعليم في و ،الإلهية

ه أثر الفصيل إتّباع أتّبعه كنت ولقد« قال: ته.وحكم مدينة علم ذاك النبيفي لي يرفع، أم 
 جهادهل ورهيناً صار الإسلام مديناًى حتّ )١(.»به بالإقتداء ويأمرني علماً أخلاقه من يومٍ كلّ
 شـجرة  مـن  وعلـي  أنـا  خلقت« :االله عليه وآله صلىقال الرسول الأكرم  ولذا، تضحياتهو

االله رسـول  مـن  وأنا«أمير المؤمنين في نهج البلاغة أنّه قال: نفس عن كما ورد، )٢(»واحدة 
   )٣(.»العضد من والذراع الصنو من كالصنو
 ـ أبيهـا سـر   أيضاً هيف عليها السلامالصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء  أماو  ةووارث

شباب أهل الجنّـة، وأولاد   يفضائله وكمالاته، بالإضافة للحسنين سيدوومعنوياته، حقائقه 
بمنزلة سفينة نـوح   همجميعهم هؤلاء لواء الولاية والمقام المحمود، ف اهؤلاء العظام حاملو

  .عليه السلام
 عتبتهـا ضـع رأسـه علـى    وو فيهـا بقلبـه   أدلـى و هذه السفينةأخذ بنفسه إلى من  فكلّ

ن في تمام ون والمعلّمووالمرشد ةدرك أنّهم القدوة والقادأتّبعهم واه وقلبه، وروحبهم حبأو
وخروالاُ منها ةشؤون الحياة الدنيويةية، الظاهري ب بسـننهم،   وانقاد لهم  ةوالباطنيفإنّـه  تـأد

  ة وسيصل إلى مقام الأمان.الحوادث المادية والمعنوي أذىينجو من س
 ة والخواطر النفسية والأهواء الباطلة المضلّةالأفكار الشيطانيتيار  تقاذفه وكل من تخلّف

الـدواء   بحـث عـن   مهما، وأمامه، وسد طريق النجاة تقاذف الأمواج وساقه إلى فخّ الهلاك
 إلاّيريد الأنـس بـه    ما اتّخذ من صديق، وفلن يكون له من نصيب سوى الحرمان والعلاج

الناجمـة  والمصائب اللامتناهيـة  العاتية مواج الأ بيناب بالبوار روحه، حتّى يصوكان عدواً ل
  جهنّم.نحو عتداد بالنفس ليتّجه بعدها الأنانية والاعن 

                                                        
 .٣٩٢نهج البلاغة الخطبة القاصعة، ص  )١(

 .٢٨،ص٥جمجمع البيان، )٢(

 .٧٣نهج البلاغة باب المكاتيب، من مكاتبة أمير المؤمنين لعثمان ابن حنيف، ص )٣(
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٥ 

 

  ما أفاده الفخر الرازي في المقام
 موسلّ عليه صلّى االله هإنّ :قال المذكّرين بعض وسمعت يقول الفخر الرازي في تفسيره:

: موسـلّ  عليـه  صـلّى االله  وقال »فيها نجامثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب «: قال
 أمـواج  وتضربنا التكليف بحر في الآن ونحن .»هم اقتديتم اهتديتمبأي :أصحابي كالنجوم«

 العيـوب  عن الخالية السفينة :أحدهما أمرين إلى يحتاج البحر وراكب والشهوات الشبهات
 علـى  نظـره  ووقـع  السفينة تلكب رك فإذا النيرة، الطالعة الظاهرة الكواكب :والثاني والثقب
 سـفينة  ةالسـنّ  أهـل  أصحابنا ركب فكذلك ،غالباً السلامة رجاء كان الظاهرة الكواكب تلك
آل حب يفـوزوا  أن تعـالى  االله مـن  فرجـوا  ،الصحابة نجوم على أبصارهم ووضعوا دمحم 

كـذلك ينقـل   وإلى هنا انتهـى كـلام الفخـر الـرازي.      .والآخرة الدنيا في والسعادة بالسلامة
  يده.ؤالآلوسي هذا المطلب عن الفخر الرازي في تفسيره وي

 ـ   ن كلام الرسول الأكرم فـي حـق  إ :أنّهم يقولونخلاصة المطلب و نّهم أأهـل البيـت ب
قتـداء بأهـل البيـت لا تأخـذ     ، فالمحبة والا ؛وحده كسفينة نوح من ركبها نجى ليس كافياً

أصـحابي كـالنجوم بـأيهم    «ذلك: إلى قال بالإضافة  قدكان لأن النبي  ؛وحدها بيد الإنسان
 وأن نقتدي بهم بأي صحاب الرسولأبسيرة كذلك أن نتمسك علينا  لذا. »اقتديتم اهتديتم
لأن المسافر في السفينة لا ينتفع من الجلـوس فقـط فـي     ؛فهم نجوم السماء ؛شكل وعنوان

ك النجمة الدالّة على الطريق ويتحرلسماء ويبحث عن في االسفينة، بل عليه أن يعمل نظره 
  على أساسها.

  الأدلةّ الدالةّ على ضعف الاستدلال بحديث (أصحابي كالنجوم)
لأن  :لاًأو :مغالطـة  هو لا يعدو أن يكـون و ،من عدة جهات ستدلال باطلٌهذا الا ولكن

ليست أكثر من حديث مجعول، فهـذا   »هم اقتديتم اهتديتمبأي :أصحابي كالنجوم«رواية: 
ة سـنده فـي   عـدم صـح   بالإضـافة إلـى   ،الحديث لم يعثر عليه في كتاب من كتب الشيعة

  روايات أهل السنّة.
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اس ويبعدوهم عـن أهـل   أن يحرفوا مسير هداية النبعد رحلة رسول االله عندما أرادوا ف
 عليـه السـلام   ير المـؤمنين بيان فضائل أممع وجود الآلاف من الروايات في ـ بيت الرسالة  

أرادوا أن يكونوا هم المسؤولين عن زعامـة  وعندما  ـ  التي سمعوها عن رسول االله بأنفسهم
 كـالنجوم  قاموا بجعل الحديث عن رسول االله بأن أصحابي ،ئهملأهوا المسلمين وذلك تبعاً

نحرافاتهم، غافلين عن او مخالفاتهمأ يبرروا اهتديتم. وبهذه الرواية أرادوا أن  اقتديتم بأيهم
التاريخ التحليلي ة  أنختلاقاتهم.شأناً لالن تبقي  سوفوالأبحاث النقدي  

كثيرة عن رسول االله علـى خلافـة ووصـاية     المرحوم المجلسي أخباراً أن يرويبعد و
ماية آنقل عن الفخر الرازي رواية في تفسير أمير المؤمنين عليه السلام،  ت {إِنَّ نذر أَنْ م لِّ َ كُ لمٍ  وقـَو 

عليـه وآلـه    صـلّى االله : قال ابن عباس: وضع رسول االله وهذا نصّها عن ابن عباس )١(}هـاد 
أنت الهادي! يا علـي  «وأومأ بيده إلى علي وقال:  »أنا المنذر!«وسلّم يده على صدره فقال: 

  انتهى.. »بك يهتدي المهتدون
أصـحابي  «بعد ذلك يشرح هذه الروايـة ويقـول: وبهـذه الأخبـار يظهـر أن حـديث:       

شارح الشـفا   كما اعترف بكونه موضوعاً ،من مفترياتهم »بأيهم اقتديتم اهتديتم :كالنجوم
 وسيأتي القـول قـي ذلـك إن    .ابن حزم والحافظ زين الدين العراقي نحوهوضعف رواته، و

  )٢(شاء االله تعالى.
فهم  ؛ةبشكل صريح للآيات القرآني مناف باعهمقتداء بالصحابة واتّالان حديث أ: وثانياً

الأنبيـاء والأئمـة المعصـومين والأوليـاء     فـي   قتداء منحصـر يعلمون أن تصريح القرآن بالا
بـأي وجـه مـن الوجـوه     يجـوز  نوع من الأهواء النفسـية، ولا   دين عن كلّمجرالالمقربين 

بنـور االله،   ولم تتنور قلـوبهم بعـد   ،الذين لم يخرجوا بعد من أهواء النفسقتداء بالأفراد الا
 ـ  خصوصاً ة والرياسـة العامة والزعامة الدينية وخلافـة رسـول االله.   في إطار الولاية الشرعي

  مثال:من باب البعض الشواهد من آيات القرآن بذكر  وسنقوم الآن

                                                        
  .: الرعد١٣، من السورة ٧ذيل الآية  )١(
 .٤٠٧ و ٤٠٦، ص  ٣٥ ، ومن الطبعة الحروفية، ج ٧٧ص ،٩بحار الأنوار طبعة الكمباني، ج )٢(



  ٧      )كالنجوم أصحابي( بحديث الاستدلال ضعف على الدالّة الأدلّة

٧ 

 

الذين أنابوا  طريق باعالاقتصار على اتّ بها من الوصايا التي يوصي المولى الإنسان :ولاًأ
ع،قلوبهم له وسلّموا  إليه بِ بيلَ { واتَّ س م ي أَناب   .)١(} إلَِ

وجعلها مقارنة لاهتداء  في القرآن عن الإمامة والزعامة إلاّ ما تحدث االله تعالى أن: ثانياً
. فبعـد أن بـين فـي سـورة الأنبيـاء      الإمام بأمر االله، وجعل هداية الإمام ملازمة لهدايـة االله، 
م {حالات الأنبياء إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب يقول:  نـاه لْ ع ج ةً  و مـ ئ دون  أَ هـ ا  ي مرِنـ نـا  بِأَ ي ح و أَ و  م  إلِـَيهِ

علَ ف راتي خَ لاة وإقِام الْ الص إيتاءو كاة وا الز كانُ نا و ظ أنّه اعتبر جنبـة الإمامـة والزعامـة    لاحيف )٢(.} عابـِدين  لَ
  أمر االله سبحانه. ب تهمهدايملازمة ل

ببني إسرائيل عندما بعث النبي موسى  ويقول في موطن آخر في حق   كتابـه السـماوي
نا: مصباح هدايتهمإليهم وجعله  لْ ع ج و} م هن ةً مم َأئ ون دهي ون ن وق ناي وابِآيات كانُ واو رب اص م مرِنالَ   )٣(.}بِأَ

ن ستفهام التقريـري: ّ ل االله سبحانه على سبيل الا: قاثالثاً فمـ دي  {أَِ ق  إلِـَى  يهـ حـ ق  الْ حـ ن أَِ ع  أَ بـ تَّ ي  ن مـ  أَ
ي ِهدلاَّ لاي ن إِ دى أَ هما  ي م فَ كُ ف لَ ي ون كَ م كُ    )٤(. }تحْ
ذاتيـة و  الهدايـة  الفاقدين لل لحق وبين الأفرادإلى ا داةهال بين قابلأن االله  :يلاحظ هناو

ى فقط هي أن المجموعة الأول يتّضحعلى ذلك  . بناءًهم مهتدون بواسطة غيرهمبل  ،لهامالإ
 ةبهم منورولهامية، وقلالإذاتية وال ةهدايال وهم أصحاب لحقإلى اهداية الناس  القادرة على

  ة الإلهام.قدرو  الفرقان الإلهيبوالباطل  بين الحق يميزونفبنور االله 

منمواضع من القرآن ةورد في ثلاث أنّه :رابعاً و : اللَّهد هو ي ه د فَ تَ هم ن، )١(اَلْ م  د ه  يهـ و  اللَّـ تـَد  فهَـ هم ن ، )٢(الْ  مـ
د هي اللَّه و َتـَدي  فه هم فكيف يمكنه أن يأخـذ  دى الطريق اهتلم يكن قد من من المعلوم أن و . )٣(الْ

  ؟بأيدي الضالين

                                                        
 .لقمان : ٣١، من السورة ١٥قسم من الآية  )١(

  .الأنبياء : ٢١من السورة  ،٧٣ة،الآي )٢(
 .السجدة : ٣٢، من السورة ٢٤الآية  )٣(

 .يونس :١٠، من السورة ٣٥قسم من الآية  )٤(
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مـن  الوحدانية و بعينالموجودات  جمال االله في كلّ لم تُفتح عين بصيرته ولم يرفمن 
؟ أن يقـود مخلوقـات االله تعـالى إليـه    سجين قفص الأوهام والأنانية، فهل يستطيع  لم يزل

للعمـي   يهب البصـيرة أن  ةالروحيته وجاذبي رؤية بصيرته وتفحصهوهل سيتمكّن بواسطة 
لْ  قـُل { فـي طريـق السـعادة والتوحيـد الرحـب؟      هميقودف التائهين ي  هْـ وِ تَ سـ مى  ي َالـْأع   صـير ب فـَلا  والْ  أَ
٤(.}تتفكرّون(  

ع ولا{: : لقد خاطب االله سبحانه نبيه قائلاًخامساً تط ننا م لْ فَ ه  أغَْ بـ لْ ن  قَ كرْنِـا  عـ ذ  ع بـ اتَّ و  واه كـان  هـ و  هر مـ  أَ
طـا}  ُه  )٥(.فرالخطاب موج ومع أنإلى النبي ال من إلاّ أن   مـلاك الخطـاب عـام و واضح أن ،

على كلّ مسلم أن يجتنب اتّباع كلّ من أغفل قلبه عن ذكـر االله وانقـاد وراء هـوى نفسـه،     
  سواء كان من صحابة رسول االله أم من غيرهم.

قتداء بهـم؟ يقـول   باع أهواء النفس فهل من الممكن الافإذا ركن بعض الصحابة إلى اتّ
ن سبحانه وتعـالى:  مـ ضـَلُّ  {و نِ  أَ ع  ممـ بـ واه  اتَّ رِ  هـ يـ دى  بِغَ ن  هـ ه  مـ ن اللَّـ ه  إِ ي  لا اللَّـ د قـَوم  يهـ مين  الْ ال ظَّـ يعـد االله   )٦(.} ال

هنا بين لا فرق  أهواء نفوسهم من أضلّ أفراد البشر، و بعونسبحانه وتعالى الأفراد الذين يتّ
موجب نصّ القرآن الصريح يكونون ب حالٍ أن يكونوا من الصحابة أو من غيرهم. فعلى كلّ

  .يقوم بالهدايةضالّين،ولا يمكن للضّال أن 
 النبـي الأكـرم  بـأن  كيف يصح أن نصـدق   المتقدمةموجب الآيات بكر، وذعلى ما  بناءً

). لقد كـان  ؟الهادون لكم خذوهم قدوة لكم، فهممن أصحابي، واتّ واحد اقتدوا بكلّ(قال: 
 كمـا ن، ون ومنـافق وضـالّ  بينهمبصيرة، كما كان  ون ذوون ومؤمنوجدير بين الصحابة أفراد

إلى هذه الأقسام،  هممانقسايرسخ الإيمان في قلوبهم، فمع  المآمنوا و عوام أفرادبينهم كان 

                                                                                                                                                                  
  الإسراء. : ١٧، من السورة ٩٧صدر الآية  )١(
  .: الكهف ١٨،من السورة ١٧قسم من الآية  )٢(
  .: الأعراف ٧، من السورة١٧٨صدر الآية  )٣(
 .الأنعام : ٦السورة ، من ٥٠ذيل الآية  )٤(

 .: الكهف ١٨، من السورة ٢٨ذيل الآية  )٥(

  .: القصص ٢٨، من السورة ٥٠قسم من الآية  )٦(



  ٩      ومناقبهم الصحابة بعض فضائل من طرف

٩ 

 

قتدوا بـأي واحـد مـن أصـحابي     ا(للناس:  صلى االله عليه وآلهالرسول  لقوأن ي يصحهل 
  ).؟لصلاح والسعادةإلى اوستدركون طريق الكمال وستصلون 

  طرف من فضائل بعض الصحابة ومناقبهم
دلالـة علـى   ال ذاتمن الأحاديـث والوقـائع    ن لأن نبين بعضاًيهنا مضطرونجد أنفسنا 

تـدلّ علـى   التـي  وقـائع  الحـداث و الأكذلك وعظمة روح بعضهم وعلو قدرهم ومنزلتهم، 
ولم يكونـوا  والطالح  الصالحبأن بينهم  ضعف إيمان بعضهم أو نفاقهم، حتّى يصير واضحاً

  كلّهم قطعة طاهرة ومطهرة.
بعضـهم،  تمجيد ومـدح  في  في موارد مختلفة من القرآن الكريم آيات وقد ورد كذلك
  :شرفهمفي فضلهم وجاءت  الأحاديث التي بعضغير أنّا سنكتفي ب

: نُقل عن أمالي الشيخ الطوسي بإسناده المتّصل عن الإمام الباقر عليه السلام: قـال  :أولاً
 ـ ،بالناس الصبح بـالعراق )  عليه السلام(  ى أمير المؤمنين علي ابن أبي طالبصلّ« ا فلم

أم واالله لقد عهدت أقواماً : من خوف االله تعالى، ثم قالانصرف وعظهم فبكى وأبكاهم 
هم ليصبحون ويمسون شعثاً غبـراً  وإنّ) عليه وآله صلّى االله( على عهد خليلي رسول االله

خمصاً بين أعينهم كركب المعزى، يبيتون لربداً وقياماً، يراوحون بين أقـدامهم  هم سج
 )٢(رقابهم من النار، واالله لقد رأيتهم وهم جميعهم، ويسألونه فكاك يناجون رب )١(وجباههم

  )٣(.»مشفقون منه خائفون
فما  ،عليه وآله وسلّم صلّى االلهد لقد رأيت أصحاب محم«ورد في نهج البلاغة:  :ثانياً

يراوحون  ،أرى أحداً منكم يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً قد باتوا سجداً وقياماً
بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم من 

                                                        
)١( راوة بهذا اشتغل: العملين بين حأخرى وبهذا مر. 

  .الحق على مجتمعون: جميع )٢(
  . ٣٠٦ ،ص٢٢، وفي الطبعة الحروفية، ج٧٤٥، ص٦بحار الأنوار طبعة الكمباني، ج )٣(
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ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر االله سبحانه هملت أعينهم حتّى تبلّ جيوبهم، 
  .»للثواب خوفاً من العقاب ورجاءً ؛ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف

عليه  صلّى االلهأنّه روي أنّه لما نُسخ فرض قيام الليل طاف النبي : نُقل عن الطبري ثالثاً
على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيـوت الزنـابير    وآله ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً

  لما سمع من دندنتهم بذكر االله والتّلاوة.
ركبوا الطريق أين إخواني الذين «ورد في نهج البلاغة في خطبة لأمير المؤمنين:  :رابعاً

ومضوا على الحق؟! أين عمار؟ وأين ابن التّيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من 
فأمير المؤمنين يذكر هنا  ».إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأُّبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟

) وأبـو عمـارة   عمار بن ياسر وابن التيهان ( مالك بن التيهان الذي كانت كنيتـه أبـو الهيـثم   
رجلين، وجمـيعهم   ةخزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي الذي عد رسول االله شهادته بشهاد

كانوا من كبار الصحابة وأجلائهم، وكان يتحسر في حرب صفّين على فقدانهم وشهادتهم. 
أوه! على إخواني الذين تلوا القرآن «ثم قال:  الشريفة وبكى طويلاً محاسنهقبض على ثم 

فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنّة وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجـابوا،  
  .»ووثقوا بالقائد فاتّبعوه

إيمـانهم الراسـخ   بهؤلاء الأفراد من نخبة صحابة رسول االله الذين قـاتلوا  لقد كان  ،نعم
  .بين يديهأرواحهم  أسلموا حيث خر لحظةآ ىحتّإلى جنب مولى الموالي 

  دلةّ الدالةّ على ارتداد بعض الصحابة وضلالهمالأ
كـان إيمـانهم   و مرحلـة اليقـين  إلى خرى من الصحابة الذين لم يصلوا الطائفة الاُ اوأم
 ، فحالاتهم كانت مختلفة، ويبين القرآن والروايات مقداراًولربما اقترن بالنفاق أحياناً ظاهرياً

  :من باب المثالمن حالاتهم، ونذكر بعض قصصهم 



  ١١      الجمعة صلاة واقعة

١١ 

 

  واقعة صلاة الجمعة

ا وإِذا{ : ورد في تفسير الآية المباركةأولاً َأو ر  ة جـار ت و واً  أَ وا  لهَـ فضَُّـ يهـا  انْ كـُوكَ  إلَِ َترمـاً  و جـابر   }قائ أن
 صـلى االله عليـه وآلـه    االله رسـول  مـع  ينصلّ ونحن عير أقبلت بن عبد االله الأنصاري قال:

نزل االله هـذه الآيـة.   فـأ  ،فيهم أنا رجلاٌ عشر اثني غير بقي فما ،إليها الناس فانفضّ ،الجمعة
خرى ناطق اُلشام أو ماا إلى أن تسافر القوافلفقت في ذلك الزمان أن العادة اتّوتوضيح ذلك 

وعند وصـول   ها،من القمح والشعير والألبسة وغير وسائل الضروريةلكي يحضروا معهم ال
 ـ المدينة كإلى االقافلة  ول حتـى يطّلـع النـاس علـى وصـولهم ويشـتروا       نوا يقرعـون الطب
ي كـان يصـلّ   صلى االله عليه وآلـه  وصادف ذلك أن النبي تهم منها قبل نفاذ الكمية.ااحتياج

لمسجد، ا إلىقرع الطبول صوت فدخلت قافلة ووصل  )٢(الجمعة يوم أويخطب )١(الجمعة 
النبي مع يبق فلم ،إليها يسبقهم أحد أن خشية بالبقيع إليها قاموا رأى المصلّون القافلة افلم 

  )٣(أو ثمانية أشخاص. خصاًأو إحدى عشر ش ، اثنا عشر شخصاًرهط إلاّ صلى االله عليه وآله
وا وإِذا{نزلت الآية: عندها  ة رأَ جار ت و واً أَ َوا له ضُّ فَ يها انْ وكَ إلَِ كُ َترماً و ما قلُْ قائ  د نـ ع  ه ر  اللَّـ يـ خ  ن و  مـ هـ ن  اللَّ مـ و ِ  ةجـار  التِّ

اللَّه و  ر يـ قين  خ لو تتابعتم حتّى لا يبقى أحد منكم لسال «الذين بقوا:  خاطب النبي ثم )٤(.}الـرازِ
  .»بكم الوادي ناراً

وإلـى   لا يبالون برسول االله وبالصـلاة؟! كم كان بعض الصحابة فمن هذه القضية يتبين 
  ؟!أي حد كانوا متعلّقين بالتجارة واللهو

                                                        
 بناءا على رواية جابر بن عبد االله في مجمع البيان)١(

  بناءا على رواية حسن ومقاتلان في مجمع البيان)٢(
اثنا عشر شخصا تبعا لرواية جابر بن عبد االله، وإحدى عشر شخصا تبعا لرواية ابن كيسان، وثمانية أشخاص بالرجوع لروايـة  )٣(

  الكلبي عن ابن عباس في مجمع البيان.
  : الجمعة.٦٢، من السورة ١١الآية )٤(
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  قضية الأحزاب وفشل الأصحاب
غـزوة   ه فـي فرس ـالخنـدق ب  بـن عبـد ود   عمـرو عندما عبـر  أنّه ت التفاسير ذكر: ثانياً

غير أمير  للمبارزة مستعداً أحدلم يكن ف، جيش رسول االله يريد مبارزاً أمامالأحزاب، وقف 
  .فوالضع الذلّ قد رأى الجميع أنفسهم فيو ،المؤمنين عليه السلام

رسـول االله   القبائل والأحزاب ضدة فقد تحالفت كافّ، لقد كان جو الحرب مثيراً للرعب
وأشجع  أقوى وطلب المبارزةقد عبر الخندق ، وبهمأطراف المدينة كلّها محاصرة وصارت 

 ـألـوان الصـحابة، وتغ   شـحبت  عنـدها و. بألف فارس يعدفرسانهم الذي  رت وجـوههم،  ي
وعـد  تلقّـوا   ، وتزهق أرواحهم، وظنّوا باالله سـوءً  الذي كادت أن وفزعت قلوبهم إلى الحد

  ستخفاف.نصر بحالة من اللامبالاة والااهم بالإي صلى االله عليه وآلهرسول االله 

ــت وإِذْ{ صــار زاغَ َالْأب ــت لَغَ بو ــوب لُ قُ اجرِ الْ ــ ن ح ــون الْ ن ــه وتَظُ ــا باللَّ ونَ ن ظُّ ــك( ال نال ه (* ي ــ ل تُ اب ــون ن م ؤم ــوا الْ ــزالاً وزلُزْلُِ  زلِْ
  }شديداً

ومن الذين لا تخلو قلوبهم من وكان هناك جماعة من الأصحاب المنافقين في باطنهم 
  أن وعود الرسول وعود كاذبة ، فظنّواض الشركمر

ولُ{  قُ ي ون وإِذْ قُ ناف م الَّذين الْ في و  م وبهِِ لُ ا مرض قُ دنَ عماو اللَّه ُوله س رلاَّ و   }غرُوراً  إِ
کما أن هناك جماعة من أهل المدينة وقفوا أمام الجموع وقالوا: يا أهـل يثـرب لـيس    
هذا المكان بموضع إقامة لكم، عودوا إلى بيوتكم، وكان هناك من يستحيي أن يرجع بغير 
عذر فجاؤوا إلى رسول االله والتمسوا لأنفسهم عذراً، واستجازوا منه الرجـوع بحجـة عـدم    

بيوتهم، فكانوا يتركون رسول االله في هـذا الظـرف العصـيب، وقـد     وجود الراعي لعيالهم و
  أخبر االله تعالى عن كذبهم فقال: 

فةٌَ قالتَ وإِذْ{  طائ م هن لَ يا م َأه ِثرْبلا ي قام م ُكم وا لَ ع جِ ار تَأْذن فَ س يو فريق م هن م ي بِ الن ون ولُ قُ ي َ ن نا إِ ورة  بيوتَ مـا  عـ و  ي  هـ
ةرو ع ن بِ ون إِ ريدلاَّ ي   .)١(}فراراً إِ

                                                        
  : الأحزاب.٣٣من السورة  ١٣,١٢,١١والآيات  ١٠جزء من الآية )١(



  ١٣      وأحكامه النبي بكلام الالتزام في الصحابة فشل

١٣ 

 

الأعـداء  حظرف قال بعض الصال مثل هذاففي  ،ة الأحزابكان هذا مجمل قضي ابة بأن
اًديريدون محم داًفقط، تعالوا ندفع إليهم محم     خطيبـاً  وننجو بأنفسـنا. فعنـدها قـام النبـي 

ات ودعاهم إلى الجهاد والدفاع ومبارزة عمرو بن عبد ودفلم يقدم أحد في هذه ثلاث مر ،
غير مولى الموالي أمير المؤمنين عليه السلام الـذي نهـض قائمـاً   لمواجهته ات الثلاث المر 

مرة، إلى أن قام بطلب الإذن للمبارزة مـن الرسـول الأكـرم وقتـل      وأظهر استعداده في كلّ
ة ة علـى هـذه القضـي   فقـت تفاسـير الشـيعة والسـنّ    قد اتّوتحقّق الفتح على يديه. الأعداء و

  جميع.اعترف بها الو

  فشل الصحابة في الالتزام بكلام النبي وأحكامه
لأصـحابه   أعطـى وعـداً   صلى االله عليه وآله الرسول الأكرم أن )١(: أوردت التفاسيرثالثاً

 ة في شهر ذي القعدة عزم النبـيصـلى االله   بفتح مكّة. ففي السنة السادسة من الهجرة النبوي
بيـت االله الحـرام، وقـاموا بأخـذ      من المدينة مع جماعة من أصحابه علـى حـج   عليه وآله

ة قرب مكّة.جمالهم للتضحية بها وقطعوا الطريق محرمين حتّى وصلوا إلى أرض الحديبي  
كـادت  ندما علمت قريش بقصد النبي، مانعت وبشدة من دخولهم مكّة بحيث ولكن ع

دة مـن  الكثيـرة واللقـاءات المتعـد    حـاورات في النهاية وبعد المو. أن تشتعل حرب بينهما
لا يريـد   صلى االله عليـه وآلـه   أن النبي أدركوا صلى االله عليه وآله رؤسائهم مع النبي الأكرم

والزيـارة، وعليـه    قصـد الحـج  بالحرب وأنّه أتى مع أصحابه محرمين مصطحبين جمالهم 
جرى الصلح بينهم وبين النبي ٢(ة على مقربة من مكّة.في أرض الحديبي(  

وأن عشـر سـنوات،   مـدة  لا تقع حرب فيما بينهم  أنوكان من جملة بنود هذا الصلح 
 أن يـدخلوا لمشـركين  لكمـا أن   ،د حجهـم أو عمـرتهم  للصحابة أن يدخلوا مكّة آمنين عن

مكّة في السنّة المقبلة لا أن يدخلها في هذه السـنة.   ، كما تقرر أن يأتي النبيآمنين المدينة
مع المسلمين الحاضرين معه على  صلى االله عليه وآله الأكرم وبعد إمضاء الصلح عزم النبي

                                                        
 .١١٩إلى ص  ١١٦، ص٥لقد وردت قضية صلح الحديبية مروية مفصلا عن ابن عباس في مجمع البيان ج )١(

  .٧٨٢، ص٣سيرة ابن هشام طبعة مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، ج )٢(
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المسلمين بأن يحلقوا رؤوسـهم ويضـحوا بجمـالهم     عندها أمر النبيولمدينة. اإلى العودة 
على قلوب الكثير من الصـحابة ولـم    . فوقع هذا الأمر ثقيلاً)١(هناك وبذلك يحلّوا إحرامهم

  لتقديم الأضاحي وحلق الرؤوس. يكونوا مستعدين
 »انحـروا بـدنكم واحلقـوا رؤوسـكم    «: لأصـحابه  وآله عليه صلّى االله االله رسول قالف

 فـاغتم  والمـروة؟  الصفا بين نسع ولم بالبيت نطف ولم ونحلق ننحر كيف :وقالوا فامتنعوا
 ،االله رسـول  يـا : فقالـت  سـلمة  مأُ إلى ذلك وشكى ذلك، من وآله عليه صلّى االله االله رسول
 علـى  القـوم  فنحـر  وحلـق،  وآلـه  عليـه  صـلّى االله  االله رسـول  فنحـر  واحلـق،  أنـت  انحر
  )٣(وارتياب. وشك يقين)٢(حيث
 يا رينوالمقصّ: قالوا .»قينيرحم االله المحلّ«: وسلم عليه صلّى االله االله رسول لذلك قالو
يـرحم االله  «: قال االله؟ رسول يا رينوالمقصّ :قالوا .»يرحم االله المحلقين«: قال االله؟ رسول

 فلـم  ،االله يارسول: فقالوا .»رينوالمقصّ«: قال االله؟ رسول يا رينوالمقصّ :قالوا .»المحلّقين
  )٤(.»لم يشكّوا«: قال المقصرين؟ دون للمحلقين الترحيم ظاهرت
بكر أبا فأتى الخطاب، بن عمر وثب الكتاب، إلا يبق ولم مرالأ التأم افلم  إليـه  ليشـكو 

لم شروط الصلح مكّة والتضحية والحلق في الصحراء وبأن إلى لة وعدم الدخول أهذه المس
  االله؟ برسول أليس بكر، أبا يا :المسلمين فقال له في صالحتكن 

 ،االله رسـول  يـا  :فقـال  موسلّ عليه صلّى االله االله رسولَ أتى وبعد أخذ ورد مع أبي بكر
 أوليسـوا  :قـال  .»بلـى « :قـال  بالمسـلمين؟  أولسـنا  :قـال  .»بلـى «: قـال  االله؟ برسول ألست

االله ورسوله، لـن  أنا عبد « :قال ديننا؟ في ةالدني نعطى فعلام :قال .»بلى« :قال بالمشركين؟
 البيـت  سنأتي اأنّ ثناتحد كنت لست أوعمر قلت له:  قال .» )٥(أخالف أمره، ولن يضيعني

                                                        
  ٣٥٣، ص٢٠، ومن الطبعة الحروفية، ج٥٦٢، ص٦، وبحار الأنوار من طبعة الكمبياني، ج٧٨٤المصدر، صنفس )١(
لقد وردت هذه الرواية في بحار الأنوار طبعة الكمبياني وأيضا في تفسير علي بن إبراهيم بلفظ (على حيث)، وأتت في بحار )٢(

عليقة: في المصدر المطبوع ونسخة مخطوطة منه والنسختين المطبوعتين الأنوار الطبعة الحروفية بلفظ (على خُبث) ويقول في الت
  من الكتاب (على حيث) وفي نسختي الاخرى المخطوطة (على حين) واستظهر في هامشه أنّه مصحف (على غير).

  إبراهيم. ، منقولا عن تفسير علي بن٣٥٣، ص٢٠، ومن الطبعة الحروفية، ج٥٦٢، ص ٦بحار الأنوار من طبعة الكمباني ج)٣(
  ٧٨٤، ص٣سيرة ابن هشام ج)٤(
  ٧٨١المصدر السابق، ص  )٥(



  ١٥      وآله عليه االله صلى بالنبي التنكيل الصحابة بعض محاولة

١٥ 

 

 تأتيـه  كفإنّ ـ«: قال النبـی . لا: قلت .»العام؟ نأتيه أن أفأخبرتك بلى«: قال ؟ اًحقّ ونطوف
 .»به وتطوف

  )١(.يومئذ إلاّ أسلمت مذ شككت ما واالله :عمر يقول

يلاحظ هنا أن الذين شكّوا بنبوة النبي وامتنعـوا مـن التضـحية والحلـق كلّهـم كـانوا       و
  .هوأمر جميعهم خالف نصّ الرسول الصريحمع أن أصحاب رسول االله 

  صلى ا عليه وآلهمحاولة بعض الصحابة التنكيل بالنبي 
 االله عبـد  أبـو  أخبرنـا : البيهقي أحمد بكر أبي للشيخ ةالنبو دلائل كتاب : ينقل فيرابعاً
صـلّى   االله رسول رجع الم :قال عروة أنّه عن الأسود أبي إلى مرفوعاً الاسناد وذكر الحافظ

 مـن  نـاس  بـه  مكـر  الطريق ببعض كان إذا ىحتّ المدينة إلى تبوك من قافلاً وآله عليه االله
 فـأخبر  معـه،  يسـلكوها  أن التـي أرادوا  الطريـق  في عقبة من يطرحوه أن فتآمروا أصحابه،
  أوسع هفإنّ الوادي بطن يأخذ أن منكم شاء من :فقال خبرهم، وآله عليه صلّى االله االله رسول
 أرادوا الذين النفر إلاّ الوادي بطن الناس وأخذ العقبة، وآله عليه صلّى االله النبي فأخذ لكم،
 بن اروعم اليمان بن حذيفة وآله عليه صلّى االله االله رسول وأمر مواوتلثّ استعدوا به، المكر
 هـم  فبينـا  .بسـوقها  حذيفـة  وأمر الناقة، بزمام يأخذ أن اراًعم وأمر ،مشياً معه فمشيا ياسر

 وآلـه  عليه صلّى االله االله رسول فغضب غشوه، قد ورائهم من القوم وكزة سمعوا إذ يسيرون
 ضـرباً  وضـربها  ،رواحلهـم  وجـوه  فاسـتقبل  محجـن  ومعـه  فرجع يراهم، أن حذيفة وأمر

 مكـرهم  أن واوظنّ ـ حذيفة أبصروا حين االله فرعبهم مون،متلثّ وهم القوم وأبصر بالمحجن،
 صلّى االله االله رسول أدرك ىحتّ حذيفة وأقبل)٢(.الناس خالطوا ىحتّ فأسرعوا عليه، ظهر قد

 ـ  اضرب الراحلة يا« :قال أدركه افلم ،وآله عليه فأسـرعوا  .»ارحذيفة، وامش أنت يـا عم 
يا حذيفة هل عرفـت  « :وآله عليه صلّى االله النبي فقال الناس، ينتظرون العقبة من فخرجوا

                                                        
  ١١٩، ص٥تفسير مجمع البيان ج)١(
عن سهل بن يعقوب بن يزيد بن عبد الحميد عمن ذكره عن ابي عبد االله عليه السلام قال:  ١٦٥لقد ورد في روضة الكافي ص)٢(

  أزلت خفّا عن خف ولو قطّعت إربا إربا.لما نفروا برسول االله ناقته قالت له الناقة: واالله لا 
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 ظلمـة  وكان وفلان، فلان راحلة عرفت :حذيفة فقال ».من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا؟
هل علمـتم ماشـأن الركـب ومـا     « :وآله عليه صلّى االله فقال مون،متلثّ وهم غشيتهم الليل

ى إذا أظلمت بي العقبة حتّ ،هم مكروا ليسيروا معيفإنّ« :قال االله، رسول يا لا :قالوا .»أرادوا؟
 :قال أعناقهم؟ فتضرب كالناس اجاؤو إذا االله رسول يا بهم تأمر أفلا :قالوا .»طرحوني منها

»ث الناس ويقولونأكره أن يتحد: إن اهم »قد وضع يده في أصحابه داًمحملهما فسم ثم 
منهم كانوا  سبعة: عشر اثني وكانوا :الأعمش قال :عثمان بن أبان كتاب وفي .اكتماهم :قال
  )١(قريش. من

 اهموقد نُقل في هذا المورد في الكافي عن زرارة عن الصادق أو الباقر عليهما السلام أنّ
 صلّى االلهلولا أنّي أكره أن يقال إن محمداً («له وسلّم: آعليه و صلّى االلهقالا: قال رسول االله 

  )٢(.»حتّى إذا ظفر بعدوه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير له) استعان بقومٍعليه وآ
 وادي فـي  النبـي  : فرار الأصحاب من وقعة حنين. وتوضيح ذلـك: لمـا انحـدر   خامساً

 علـيهم كتائـب   فخرجـت  ،مقدمتـه  علـى  سليم بنو وكانت بعيد، انحدار له واد وهو حنين
 انهـزم،  إلاّ أحـد  يبـق  ولـم  وراءهـم،  من وانهزم سليم، بنو فانهزمت ناحية، كلّ من هوازن
 صـلّى االله  االله برسول المنهزمون ومر قليل نفر في يقاتلهم السلام عليه المؤمنين أمير وبقي
 وآله عليه صلّى االله االله رسول بغلة بلجام آخذا اسالعب وكان شئ، على يلوون لا وآله عليه
 صـلّى االله  االله رسـول  فأقبل يساره، عن المطلب عبد بن الحارث بن سفيان وأبو يمينه، عن
 وكانـت  عليه، أحد يلو فلم ».يا معشر الأنصار أين؟ إلي، أنا رسول االله« :ينادي وآله عليه
 االله عـن  ون؟تفـر  أين :وتقول التراب، المنهزمين وجوه في تحثو ةالمازني كعب بنت نسيبة
 االله، أمـر  هـذا  :لهـا  فقال صنعت؟ الذي هذا ما ويلك :له فقالت عمر بها ومر رسوله؟ وعن
نحو ركض الهزيمة وآله عليه صلّى االله االله رسول رأى افلم شـهر  قـد  فرآه بغلته على علي 

 إلـى  الشجرة، أصحاب ويا البقرة أصحاب يا :وناد الظرب، هذا اصعد عباس يا :فقال سيفه
لـك   اللهـم « :فقـال  يده وآله عليه صلّى االله االله رسول رفع ثم االله، رسول هذا ون؟تفر أين

 دعا بما دعوت ،االله رسول يا :فقال جبرئيل فنزل »وأنت المستعان ،وإليك المشتكى ،الحمد
                                                        

  .٢٤٧، ص٢١، ومن الطبعة الحروفية، ج٦٣٢، ص٦بحار الأنوار من طبعة الكمباني، ج)١(
  ، مادة صحب.٩، ص٢سفينة البحار طبعة النجف ،ج)٢(



  ١٧      وآله عليه االله صلى بالنبي التنكيل الصحابة بعض محاولة

١٧ 

 

 لأبي وآله عليه صلّى االله االله رسول قال ثم .فرعون من ونجاه البحر، له فلق حيث موسى به
 :قـال  ثـم  المشـركين  وجـوه  فـي  فرمـاه  فناولـه  حصى، من كفّا ناولني :الحارث بن سفيان

اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد وإن « :وقال السماء إلى رأسه رفع ثم »شاهت الوجوه«
 سيوفهم جفون وكسروا عطفوا اسالعب نداء الأنصار سمعت فلما »شئت أن لا تعبد لا تعبد

 ولحقوا إليه يرجعوا أن واستحيوا وآله عليه صلّى االله االله برسول ومروا يك،لب :يقولون وهم
وعنـدها   هـوازن  ه وللمسلمين وانهزمـت السماء لنبي من االله النصر وفي النهاية أنزل بالراية

د{نزلت هذه الآية: قَ كمُ لَ رص واطن  في اللَّه نَ م  ةم  كـَثيرو يـ نٍ  و ي نـ ح م  إِذْ َ كُ تْ بـ ج َأع  م كُ لـَم  كَثـْرتُ م  تُغـْن  فَ كُ ن يئاً  عِـ ضـاقتَ  شـ و 
م كُ ي لَ ع ضَما الْأر بت بِ ح ر م م ثُ تُ ي برِين ولَّ د٢( )١(.}م(  

في هذه الموارد الخمسـة  تحدثنا عنها حالات أصحاب رسول االله التي  تكانلقد  أجل
التي مارسها بعضهم طيلـة حيـاة   من سلسلة المخالفات الطويلة  ونموذجاً شاهداً المذكورة

الجو يكون  فعندماالنبي في كثير من الأمور. يرون أنفسهم مستقلّي الرأي أمام  النبي، وكانوا
بعض وفي خطر يختارون السكوت، في مأمن من الة منافعهم الشخصيتكون و وساكناً هادئاًً

، كمـا أنّهـم كـانوا فـي مواضـع الحـرب       يجدون في تقديم اجتهـاداتهم وآرائهـم   الأوقات
عليـه وآلـه    صلّى االله ربما قصدوا إلى قتلهتزلزل، والب واضطريعيشون الوالخصام والشدة 
شكّوا في نبوته، وكم كانوا يطلقون العنان لأنفسـهم بـالفرار مـن    ربما و في بعض الأوقات،

 أرواحهـم  علـى  خوفـاً  يتركونه وحيداًف أرض المعركة في أشد الأوقات خطورة على النبي
  نفسهم.لأ اًحفظو

؟ فهـل هـؤلاء   )أصـحابي كـالنجوم  (حـديث  بنصـدق   في هـذه الحالـة أن   يصحفهل 
  )؟واحد منهم اقتديتم بأي ذا مانّكم ستهدون إإ( :الصحابة نجوم السماء؟ فهل قال النبي

                                                        
 : التوبة.٩، من السورة ٢٥الآية )١(

 من تفسير علي بن إبراهيم. ١٥٠، ص٢١ج ، ومن الطبعة الحروفية،٦٠٩، ص ٦بحار الأنوار طبعة الكمباني ج)٢(
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الآيات القرآنية في كثير من المواضع إلى لوم المـؤمنين ووبخـتهم علـى    وقد تعرضت 
 توعـد  ،بشـدة   بعـض الآيـات   قد هددتهمذكرها في موارد عدة، و ثار المعاصي التي مرآ
  قتداء بأصحابه؟النبي بالاأوصى كيف ذلك  ، فمع كلّوقبيحاً قتداء بالباطل مذموماًالا

ودفع متوه  
ومجـدهم   صـالحين بـين ال قتـداء بالصـحابة الطي  دعا إلـى الا  أحد أن النبي نفلا يتوهم

  :مدفوعواعتبرهم نجوم السماء، لأن هذا التوهم 
 يإضـافة إلـى أن أصـحاب    )بأيهم اقتديتم اهتديم( :عن النبي عام لتعبير الواردأن ا :أولاً

وسـتهتدون إن   نجـوم  همأن كلّ أصحابي  فمفادهجمع مضاف ويفيد العموم، وصريح به، 
  اقتديتم بأي منهم.

ومـنهج النبـي   يفهـم بـأن القـرآن     طّلع على روح القرآن وسيرة النبيكل من ي أن :ثانياً
قتداء من عنوان آخـر غيـر   ومنحصر به، فلا تظهر الدعوة للا قتداء بالحقالتبعية والاعنوانه 

  مورد من الموارد بدون إرائة الحق وتعريفه. في أي هذا، ولا تكون أبداً
عـن   فعلاوة على هذه المطالب فقد نقل علماء العامة الكبار في كتبهم ورسائلهم أخباراً

  اشتباه ومعصية بعض الصحابة. نفس رسول االله التي تدل على

  مقالة العلامة الأميني في المقام
 بالنفـاق  مـنهم  أناسـاً  المقـدس  كتابـه  فـي  فيعـر  سـبحانه  يقول العلامة الأميني: واالله

 الصـحاح  فـي  ورد مـا  تـنس  ولا ،واحـداً  غرضاً رامية كثيرة بآيات أعقابهم على وانقلابهم
 وسـلم  عليـه  صـلّى االله  أصحابه من أناساً أن من البخاري صحيح في ما :ومنها .والمسانيد

فيقول الشمال ذات بهم ؤخذي: »إنّ :قالأصحابي أصحابي في  ين علـى  هم لم يزالـوا مرتـد
يا : دوني فأقول ليختلجن منكم ثم رجالٌ ليرفعن« :آخر صحيح وفي .»أعقابهم منذ فارقتهم

أصحابي في أصحابي  :أقول« :ثالث صحيح وفي .»إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك :قالرب
 ـ :قـال ي فيهم منّإنّ :أقول« :رابع صحيح وفي .»لا تدري ما أحدثوا بعدك :فيقول ك لا إنّ



  ١٩      المقام في الأميني العلاّمة مقالة

١٩ 

 

 :خـامس  صـحيح  وفـي  .»سحقاً سحقاً لمن غير بعـدي  :فأقول .تدري ما أحدثوا بعدك
علـى  وا هم ارتـد إنّ .ك لاعلم لك بما أحدثوا بعدكإنّ :فيقول !أصحابي يا رب :فأقول«

 ى إذا عرفتهم خرج رجلٌحتّ إذا زمرةٌ بينا أنا قائم« :سادس صحيح وفي .»أدبارهم القهقرى
هم إنّ :وما شأنهم؟ قال :قلت .إلى النار واالله :أين؟ قال .فقلت .هلم .فقال .من بيني وبينهم

القسطلاني قال .»لنعما لهم مثل فلا أراه يخلص منهم إلاّ .وا على أدبارهم القهقرىارتد 
 ضـوال  :والمـيم  الهـاء  بفـتح  همل :الحديث هذا في ٣٢٥ ص ٩ البخاري صحيح شرح في

 قليل منهم الناجي إن :يعني الغنم، في ذلك يقال ولا .راع بلا الإبل أو ،هامل :واحدها الإبل
 تجد هكلّ ذلك وراء من وأنت .وعصاة اركفّ :صنفان همبأنّ يشعر وهذا ة،الضالّ النعم ةقلّ في
 القاضـية  والمقاتلة والتلاكم والتشاتم للتباغض الموجب الخلاف من الصحابة بين شجر ما

 مـن  مـنهم  أفراد عن التأريخ في جاء ما عنك ودع حيزالعدالة، عن الفريقين إحدى بخروج
 )١(بالبوائق. والآتيان المآثم ارتكاب

ويقول العلامة الطبطبائي في تفسيره: وفي الصحيحين عـن أبـي هريـرة أن رسـول االله     
متي) من أصحابي (أو قال من أُ يرد علي يوم القيامة رهطٌ«عليه وآله وسلّم قال:  صلّى االله

أصحابي! فيقول: لا علم لك بما أحدثوا بعـدك،   ،يحلّؤون عن الحوض. فأقول: يا رب
  )٣( )٢(.»ارتدوا على أعقابهم القهقرى فيحلّؤون

                                                        
  .٢٩٧و  ٢٩٦، ص٣الغدير ج)١(
 .٤٢٠، ص ٣تفسير الميزان ج)٢(

 ٣، من ص٢٨، ومن الطبعة الحروفية ج٨و٧، ص ٨وينقل المرحوم المجلسي عليه الرحمة في بحار الأنوار الطبعة الكمبانية ج)٣(
 ٣٤٥اف الصحابة. ويروي أيضا في روضة الكافي طبعة آخوندي صأخبارا كثيرة من طريق أهل السنّة راجعة لإنحر ٢٧إلى ص 

عليه ( علي:  يوماً كئيباً حزيناً؟ فقال له) صلّى االله عليه وآله( أصبح رسول االله:  قال) عليهم االسلام( بإسناده عن زرارة عن أحدهما
رأيت في ليلتي هذه إن بني تيم وبني عدي وبني  وكيف لا أكون كذلك وقد:  مالي أراك يا رسول االله كئيباً حزيناً؟ فقال) السلام

  .  بعد موتك:  يا رب في حياتي أو بعد موتي؟ فقال:  أُمية يصعدون منبري هذا، يردون الناس عن الاسلام القهقرى، فقلت
لولا أني أكـره أن  ) : صلى االله عليه وآله( قال رسول االله:  قال) عليهما السلام( وفي نفس الصفحة يروي عن زرارة، عن أحدهما

  .إن محمداً استعان بقومٍ حتّى إذا ظفر بعدوه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير: يقال
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  المقاصد في المقام ارحشما أفاده 
ينقل المرحوم الشهيد القاضي نور االله الشوشتري رضوان االله عليه فـي كتـاب إحقـاق    

المطلـب جـدير   عن المولى سعد الدين التفتازاني شارح كتاب المقاصد وهـذا   مطلباً الحق
 الوجـه  علـى  والمشـاجرات  المحاربـات  مـن  الصـحابة  بـين  وقـع  ما إنبالدقّة والمطالعة: 

 حاد قد بعضهم أن على بظاهره يدلّة الثقا ألسنة على والمذكور التواريخ كتب في المسطور
 واللداد والحسد والعناد الحقد عليه الباعث وكان والفسق، الظلم حد وبلغ الحق الطريق عن

 ولا معصـوماً  صـحابي  كلّ ليس إذ ؛والشهوات اللذات إلى الميل والرياسات الملك وطلب
 بأصـحاب  همظنّ لحسن العلماء أن إلاّ موسوماً بالخير صلى االله عليه وآله النبي لقين م كلّ

 هـم أنّ إلـى  وذهبـوا  وتـأويلات يليـق بهـا    محامـل  لها ذكروا صلى االله عليه وآله االله رسول
 فـي  والضـلالة  الزيـغ  من المسلمين لعقائد صوناً والتفسيق التضليل وجبي اعم محفوظون

الصحابة كبار حق دارالقرار في بالثواب رينالمبشّ والأنصار منهم المهاجرين ماسي. مـا  اوأم 
 لا بحيـث  الظهـور  فمـن  عليـه وآلـه  صلى االله  النبي بيت أهل على الظلم من بعدهم جرى
 العجمـاء  الجمـاد  بـه  يشـهد  ويكاد الآراء على اشتباه لا بحيث الشناعة ومن خفاءللإ مجال
 عملـه  سـوء  ويبقى الصخور منه وتنشق الجبال منه وتنهدم والسماء الأرض في من ويبكي
 أشـد  الآخـرة  ولعـذاب  سعى، أو رضي أو باشر من إلى االله فلعنة والدهور الشهور كر على

  م التفتازاني.نتهى إلى هنا كلاا )١(.وأبقى

  تلخيص وجوه الضعف في حديث (أصحابي كالنجوم)
نع طحـديث مص ـ  لـيس سـوى   (أصـحابي كـالنجوم)  أن حـديث   أنّه ثبت :الخلاصةو

ضـعف   :لالأو وجـه ال :ةأربع ـ وجـوه يدلّ على ذلك لو وضعوه وفقاً لمشتهياتهم، ومجعول
  رواة هذا الحديث. 

تعالى بالحق  اننقياد منحصرلآيات القرآن التي تبين أن التبعية والامخالفته  :وجه الثانيال
  وبالمتّصلين به.

                                                        
 . ٣٩١، ص ٢إحقاق الحق ج)١(



  ٢١      السفينة حديث فقه

٢١ 

 

لحـالات الروحيـة للصـحابة وللأعمـال التـي      ما كانت عليه ال تهمخالف :ثالثال وجهالو
  صدرت منهم في حياة النبي. 

دلّ على انحراف مما يهل السنّة لكثير من النصوص الواردة عن أ تهخالفم :لوجه الرابعا
حدثوها في أالكثير من الصحابة بعد الرسول، وأنّهم سيدخلون في جهنّم بسبب البدع التي 

صـلى  لآراء الجاهلية وأفعالهم التي ارتكبوها بعد رحلة النبـي  إلى ا عودتهموبسبب  ،الدين
  .االله عليه وآله

  فقه حديث السفينة
هناك تناف وتعارض بـين   سيبقىكلّ هذه الجهات، ف الطرف عن غضضناا رض أنّتلنفو

ومن تخلّف عنها  ،من ركبها نجى :مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح«مضمون حديث: 
 ضوابط استناداً إلى. و»بأيهم اقتديتم اهتديتم :أصحابي كالنجوم«حديث مضمون  و »غرق

وذلـك   ؛وبـاطلاً  مجعـولاً  واعتباره حديثاً )أصحابي كالنجوم(رد حديث من  لا بد الحديث
صـلى  عن رسول االله قد نقل وفي أعلى درجات الاعتبار  معتبر حديثٌ حديث السفينةن لأ

   .اًمتواتر االله عليه وآله
سـفينة  أيـة  ب عليه السـلام  لم يشبه أهل بيت العصمة الرسول الأكرمأن  :توضيح ذلكو

نجوم  إلى هايحتاج مسافروف ،إلى أخرىمظلم من مدينة الليل المسافريها في  تريد أن تقلّ
يشبه أهـل  بل هو نحو مقصدهم،  ويسيروايتحركوا بالنظر إليها ومسيرهم ليحددوا  ؛السماء

النجاة،  حرزأ ركبها منأن ب التي امتازت ،عليه السلام بسفينة نوح عليه السلام بيت العصمة
بالغرق والهلاك، ولذلك قال: من ركبهـا نجـى ومـن تخلّـف عنهـا       يبتلاتخلّف عنها من و

  غرق.
مة لـه والعـذاب   ومخالفة الأُ عليه السلام ة نوحملاحظة قصّ عنى منويتبين سر هذا الم

العام ةب المتمثّل الإلهيفي الـذين التحقـوا بتلـك    نحصار النجاة ا و ،غرق وهلاك جميع الأم
  السفينة.
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لقد كانـت  ولم يكن في مقابلها سفينة أخرى.  ،ها سفينة النجاةفسفينة نوح كانت وحد
سفينة نـوح  كانت . لذ بهمن لم ي الوحيد للأمان الذي لاقى الهلاك كلّ لجأالم سفينةتلك ال

تشق طريقها داخل الفيضان الدنيوي والطوفان العالمي في الوقت الذي كان يغمر الماء قمم 
  الجبال.

 ملجـأ خرى ومن محلّ الخطـر إلـى   إلى أُنتقال من نقطة هدف سفينة نوح الاولم يكن 
لأن الماء كان يغمر تمام أنحاء العالم. وعليه لم يكن هناك من مسير محـدد   ؛الأمن والأمان

 ممـا اختصّـت بـه   وخاص حتّى يحتاج المسافرون عليها للنجوم ولتحديد الوجهة، بل كان 
  انتهائه.ليابسة بعد اإلى النجاة من الطوفان والوصول 

. فحسـب  من الغرق والهـلاك فيها سفينة نوح حفظ الراكبين كان غرض على ذلك  بناءً
، بـين أن يكـون   نهـاراً  أو ليلاًالوقت بين أن يكون في سبيل ذلك  لم يكن هناك من فرقو

علـى وجـه    عرضـي هناك نجوم في السماء أو لا يكون. فسفينة نوح لم يكـن لهـا مسـير    
نوح وأتباعه وبدأ الطوفان، اعتلت علـى وجـه المـاء، وعنـدما      هاعندما ركبولكن الأرض، 

انتهى الطوفان وأقلعت السماء عن هطل المطر وابتلعت الأرض ماءها رسـت علـى يابسـة    
  النجاة. 

عليـه   أهـل بيتـه   صلى االله عليه وآلـه فمع هذه المعاني يتبين كم كان تشبيه رسول االله 
. ويلاحظ من خلاله انحصار النجاة والأمان في أهـل  رفيعاًسامياً  بسفينة نوح تشبيهاً السلام
أن يحصـي   مكنـه يجلـس فـي السـفينة لا ي    من وعلاوة على ذلك، فإن. عليه السلامالبيت 

فقط  . نعم،ن الجهةيتعي تساهم فيكثير من النجوم في السماء لا ف ؛النجوم في الليل المظلم
وتلـك   ،ق والثريـا وسـهيل  ويوجد بعض النجوم التي تكون هادية ومرشدة كالجدي والعي ـ

لامـات { الكـريم:  كتابـه فـي   قال تعالىلذلك وعدد الأصابع.  النجوم لا تتجاوز ع مِ  و ج بـِالنو  م  هـ
ون  تـَد ه ا ، فلا يكون المـراد تمـام النجـوم بـدون     . فقد جعل النجوم في هذه الآية جنساً)١(}ي

  ستثناء.ا

                                                        
 : النحل.١٦، من السورة ١٦الآية )١(



  ٢٣      الصحابة عدالة في الأقوال

٢٣ 

 

هاديـة إلـى طريـق النجـاة هـم أميـر       المعينـة ال دة محـد الومن الواضح أن هذه النجوم 
 الـذين  وذرية الحسين علـيهم السـلام  الحسن والحسين الإمامان  وابناهماالمؤمنين وفاطمة 

إلـى مدينـة السـعادة     لمرشـدون الهداة افي سماء الإسلام، وهم  إشراقهم الخاصّ لهم بحق
الفـتن والأهـواء    ة الليـل الطويـل مـع اضـطراب    والتوحيد الطيبة في الليل الديجور وظلم ـ

  المضلّة.

  الأقوال في عدالة الصحابة
عن البعض، ولأن الكثيـر مـن    المنقولشرح كلام الفخر الرازي  إلىلقد امتد بنا المقام 

 اًبسط الكلام فـي ذلـك رفع ـ  لاضطررنا فقد ، لذا الاشتباه هذافي  وقعواأهل السنّة بل كلّهم 
  لشبهة.ل

بعدالة صـحابة رسـول االله،   إلى القول أكثر العامة  الذي نراه لدى حسن الظنربما دفع 
  .بعدالتهم جميعاً على الاعتقاد توجيه وتأويل جنايات بعضهموربما أجبرهم 

م علـى سـواهم، فـيهم الصـالح     ولكن بعضهم صرح بأن الصحابة كغيرهم لا ميـزة له ـ 
  والطالح، التقي والفاجر، المؤمن والمنافق، عباد االله وعباد هوى النفس.

 بعـدها  اوأم ـ ومعاوية،) السلام عليه( علي بين الفتن ظهور حين إلى كغيرهم هم وقيل
 عليـه ( اًعلي قاتل هأنّ علم من إلاّ عدول هم :وقالت المعتزلة .مطلقاً فيها الداخلون يقبل فلا

 والفاسـق  المنـافق  فيهم أن من الناس رئكسا همأنّ إلى ةالإمامي وذهبت مردود، هفإنّ) السلام
  )١(كذلك. أكثرهم كان بل والضال،
، ورجعوا إلى صلى االله عليه وآلهر من الصحابة بعد ارتحال الرسول الأكرم يكث ارتد لقد

  أعقاب الجاهلية.

                                                        
  المجلسي.في قسم (البيان) العلّامة  ٣٦، ص٢٨، ومن الطبعة الحروفية ج٩، ص٨بحار الأنوار من طبعة الكمباني، ج)١(
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والذنوب فهي تختصّ بمقتضى نصّ آية التطهيـر برسـول االله    وأما العصمة من الخطايا
 االله رسـول  خلفـاء وهـي تشـمل    السلام، عليهموأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنين 

عـن السـنّة    المتـواترة  والنصـوص  متظـافرة ال ةالعقلي ـ والبـراهين  الآيـة  بملاك عشر الاثني
  )١(والشيعة.

  النجوم ووضعهالوجه في تمسك العامة بحديث 
ودعوهم إلـى أنفسـهم،    ،عليه السلاموعندما قام الصحابة بإبعاد الناس عن أهل البيت 

قتـداء  للاسـتعداد  اوطمعوا في الجلوس على أريكة خلافة رسول االله، ولـم يكـن عنـدهم    
دين عليلنصوص الغدير وغيرها مـن الأدلّـة    ابن أبي طالب عليه السلام تبعاً بمولى الموح

لى المسجد وأضرموا النـار  ، وحملوا أمير المؤمنين كالجمل إتفوق الحصرّ  التي والشواهد
ولم يكن عندهم مـن جـواب    عليه السلامرسول االله الصديقة فاطمة الزهراء  في بيت بنت

أدلّته وفي قبال نـور عـين المصـطفى وفلـذة كبـده،      وفي مقابل احتجاجات أمير المؤمنين 
كي يفهموا الناس بـأن هـؤلاء هـم     )أصحابي كالنجوم( ئل:القا حديثالاضطروا أن يضعوا 

ولا تسـألوا عـن    ،واقتدوا بمنهجهم وا بهمبمثابة أنوار النجوم! تأس وجناياتهمنجوم السماء 
  شتباه.الان عن معصومون عن الخطأ ومصونوواعلموا أن الصحابة  ،أفعالهم وتصرفاتهم

ر الصحابة المنحـرف، ولـم تفعـل أي    ثفمن هنا تمسكت الأمة بهذا الحديث واقتفت أ
ة، فقتلـوا سـبط رسـول مـع أولاده وأحفـاده      خطيـر ت والتجـاوزات ال مخالفاال مقابل ءشي

وعشيرته وأصحابه وأحرقوا خيمته وقاموا بأسر عياله عيـال رسـول االله، وارتكبـوا الآلاف    
لحسـن، إلـى   لّفة من الجنايات بحق العلويين وبني فاطمة من بني الحسين ومـن بنـي ا  ؤالم

ولم يكن عندهم طمأنينة واسـتقرار، وكـانوا    ،الحد الذي كانوا يفرون فيه إلى أعالي الجبال
أجسادهم وهـم   عونوكانوا يض ،يقتلونهم جماعات جماعات في السجون الرطبة والمعتمة

  أحياء في جدران العمارات.
الأمـة   الذي فهمت <أصحابي كالنجوم>نقياد لحديث الاذلك كان من جراء التبعية و كلّ

 ـ يبسيرة أصحاب رسول االله عمر وأب معه وتأست معناه جيداً  يبكر والمغيرة بن شعبة وأب
                                                        

  .٢٩٤ص ،٣الغدير ج)١(



  ٢٥      وشهادتها وفضلها السلام عليها الزهراء حالات من طرف

٢٥ 

 

الجراح وعثمان بن عفّان ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وغيـرهم، وأدوا   ةعبيد
وأكمل وجه، واقتدوا بهم واهتدوا بهدايتهم حق يتهم على أتمسيادتهم ومولو  الاهتداء حق

  .والاقتداء
مضـمونه دليـل   أي: إن  فهذا الحديث المجعول في نهاية المطاف يناقض نفسه بنفسه،

 عـن أفعـال بعـض الصـحابة المشـهورين      أرادوا أن يدافعوا فمهما لذاوعلى بطلان سنده. 
 ـومهما حاولوا تلميـع   كانت فظاعة أعماله أشد قضاحةً، علـى محمـل    تأويلهـا تهم واخيان

  .تزداد وضوحاً مرحقيقة الأ صحيح كانت

  وفضلها وشهادتها السلام اعليهطرف من حالات الزهراء 
، فهـل مـن الممكـن أن    وأن أذاهـا أذاه ، هفاطمة فلذة كبد بأن يصرح رسول االله فعندما

  رسول االله؟ هيهات هيهات! بصرنور على بي بكر وعمر جنايات أ تُؤول وتُوجه
ة ر مـر الذي لم يتكر )وآله عليه صلّى االله( كرمالأ النبي هتاف يدينا وبين بذلك لنا ىفأنّ

في المجالس المختلفـة فـي    ر أمام الجموع الغفيرةبل تكر وشخصينٍ ومرتين ولا لشخصٍ
 فاطمة بضـعةٌ «: )عليه وآلـه  صلّى االله(قائلاً الصديق والعدو  أمامقبال المهاجرين والأنصار 

ي يؤذيني ما آذاها، ويغضبني ما منّ فاطمة بضعةٌ« :لفظة وفي ؟»فمن أغضبها أغضبني ،منّي
 وفي .»يقبضني مايقبضها، ويبسطني ما يبسطها ،يمنّ فاطمة بضعةٌ«: لفظة وفي .»أغضبها

 :أي :العروس تاج فيو .»ما أنصبها)١(يؤذيني ما آذاها، وينصبني ،يمنّ فاطمة بضعةٌ« :لفظة
 وفي .»ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها)٢(يريبني ،يمنّ فاطمة بضعةٌ« :لفظة وفي .أتعبها ما يتعبني
 ينالهـا،  مـا  ينالني :أي :العروس تاج فيو .»ما يسعفها)٣(ي يسعفنيمنّ فاطمة بضعةٌ« :لفظة
ما بي ويلم يبسطني ما يبسطها، ويقبضـني مـا    ،يمنّ)٤( فاطمة شجنةٌ« :لفظة وفي .بها يلم

                                                        
  أنصبه: أتعبه.)١(
  رابه ورأبه: سآئه وأزعجه.)٢(
  أي: ينالني ما ينالها ويلم بي ما يلم بها.)٣(
  .الشجن والشجنة: الغصن الملتق المشتبك، والشعبة من كلّ شيء.ويقولون: الحديث ذو شجون أي: ذو فنون متشعبة)٤(
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فاطمـة  « :وفـي لفظـة   .»فمن آذاها فقـد آذانـي   ،يمنّ فاطمة مضغةٌ« :لفظة وفي .»يقبضها
 ـ فاطمـة مضـغةٌ  « :لفظة وفي .»يقبضني ما قبضها، ويبسطني ما بسطها ،يمنّ)١(مضغةٌ ي منّ

 الصحاح في السنّة أهل عند الحديث ةأئم رواها التي الأحاديث هذهو .)٢(»يسرني ما يسرها
 ويـروي ، صـحيحٍ  بإسـناد  رويت المعتبرة كتبهم في الحديث رجال كبار من غيرهمو الستّة
 كما علمائهم كبار من شخصاً وخمسين تسع عن الحديث هذا )سره قدس( الأميني مةالعلاّ
  )٣(.كتبهم في ورد

                                                        
  وغيره. المضغة: القطعة التي تمضغ من لحم )١(
  .»إن االله ليغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها«أن النبي قال:  ١٧٩روى في ينابيع المودة عن الديلمي طبع اسلامبول ص )٢(
  .  ٢٣٣إلى ص  ٢٣١: ص  ٧الغدير  )٣(

  :  ٢٤٥إلى ص  ٢٤٣[ كذلك روى آية االله السيد شرف الدين العاملي في كتاب > الكلمة الغراء< ص 
سـمعت  : عم المسور قـال ) كما في ترجمة الزهراء من الإصابة وغيرها( ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما  -٩

  .»يؤذيني ما آذاها ويريبني ما أرابها، فاطمة بضعةٌ منّي«: رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم يقول على المنبر
فاطمـة  «: البخاري بسنده إلى رسول االله صلّى االله عليه وآله قـال  ونقل النبهاني في أحوال الزهراء من الشرف المؤبد عن

فاطمة بضعةٌ منّي، «: قال وفي الجامع الصغير. »فمن أغضبها أغضبني«: وفي رواية: قال. »بضعةٌ منّي، يغضبني ما أغضبها
  .»يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها

نشدتكما االله «: به الإمام ابن قتيبة في أوائل كتاب الإمامة والسياسةلأبي بكر وعمر كما صرح  ـ بأبي هي وأمي ـ وقالت
فمـن أحـب ابنتـي    ، رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي: ألم تسمعا رسول االله صلّى االله عليه وآله يقول

ه من رسول االله نعم سمعنا: قالا ».فاطمة فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطتني؟
  .صلّى االله عليه وآله

وهل يعـدل  ، وهذا من الأحاديث المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة، وكفى به حجة لتفضيلها على من سواها من العالمين
  مسلم ببضعة النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم وبقيته في امته أحد من الناس؟

الألباب فرآه يرمي إلى عصمتها؛ لدلالته على المنع من ريبتها وأذيتها وغضبه وقد تدبر هذا الحديث من تدبره من أولي 
اوسخطها ورضاها وانقباضها وانبساطها كما هوالشأن في أذية النبي صلّى االله عليه واله وسلّم وريبتـه وسـخطه ورضـاه    

  .وهذا كنه العصمة وحقيقتها كما لا يخفى، واتقباضه وانبساطه
قال رسول االله صـلّى االله  «: ي عاصم كما قي ترجمتها من الإصابة بسنده إلى علي عليه السلام قالما أخرجه ابن أب -١٠

وأخرجه الطبري وغيره بإسناد حسن كما في أحوالها . »إن االله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك: عليه وآله وسلّم لفاطمة
  .حديث السابقوهو في الدلالة على تفضيلها وعصمتها كال، من الشرف المؤبد وغيره

من  ٤٤٢ ما أخرجه جماعة من أثبات المحدثين وأعلامهم كالإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة في صفحة -١١
أنـا حـرب   «: نظر النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال: الجزء الثاني من مسنده قال

رج الترمذي من حديث زيد بن أرقم كما في ترجمة الزهـراء مـن الإصـابة أن    وأخ. »لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم
وهذا الحديث في الدلالة . »أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، علي وفاطمة والحسن والحسين«: رسول االله قال

 .وفيه دلالة على كفر محاربيهم كما هو ظاهر، على تفضيلها وعصمتها كسابقه



  ٢٧      وشهادتها وفضلها السلام عليها الزهراء حالات من طرف

٢٧ 

 

 بكـر  أبا أن لديهم المسلّممن  أن كما، مسلّمة السنّة أهل نظر وجهة من الروايات فهذه
 الزهراء السيدة أنفي  للتردد مجالٌ هناك ليس أنّه كما، سخطاهاوأ الزهراء دةالسي آذا وعمر
 رحلـت  حتّـى  عـنهم  معرضة وبقيت معهم تتكلّم لم بحيث أفعالهم جراء من غاضبة كانت
  .الدنيا عن

 فاطمـة  أن أخبرتـه  عائشـة  أن الزبيـر  بن عروة عن بإسناده صحيحه في البخاري روى
 وفـاة  بعـد  الصـديق  بكـر  أبـا  سألت وسلّم وآله عليه صلّى االله االله رسول ابنة السلام عليها
 عليه صلّى االله االله رسول ترك امم ميراثها لها يقسم أن وسلّم وآله عليه صلّى االله هللا رسول
 ما نورث لا: قال وآله عليه صلّى االله االله رسول إن: بكر أبو لها فقال. عليه االله أفاء مما وآله
 ،بكـر  بـا أ فهجرت ،وسلّم وآله عليه االله صلّى االله رسول بنت فاطمة فغضبت. صدقة تركنا
  )١(.توفيت حتّى مهاجرته تزل فلم

 أبو فأبى ،إرثها أخذ فاطمة السيدة أرادت أن عائشة عن عروة عن البخاري روى كذلك
 فلـم  فهجرتـه  ،ذلك في بكر أبي على فاطمة )٢(فوجدت، شيئاً منه فاطمة إلى يدفع أن بكر

 توفيـت  فلمـا . أشهر ستّة وسلّم وآله عليه صلّى االله النبي بعد وعاشت. توفيت حتّى تكلّمه
  )٣(.عليها وصلّى ،بكر أبا بها يؤذن ولم ،ليلاً علي زوجها دفنها

 سـكوت  أولوت ـ صـحف و عيسى بن علي عن نقل سننه في الترمذي أن العجيب ومن
 وعمـر  بكـر  أبا نإ: يقول. وعمر بكر أبي جنايات يخفي أن أراد وقد، ماكرة ةبكيفي فاطمة
، نـورث  لا أنّنـا  االله رسول من سمعنا قد كنّا لأننا فدكاً نعطك لم نحن: فاطمة السيدة خاطبا
 ذلـك  بعـد  متـتكلّ  ولم ،إياهم تصديقها على مايدل وهذا، تجبهم ولم فاطمة سكتت فعليه

  .بالإرث مطالبةً فدك بموضوع

                                                        
 .٧٩، ص٤باب فرض الخمس، ومن طبعة أمرية بولاق ج ١٨٦، ص٢ري جصحيح البخا )١(

  وجدت عليه أي غضبت عليه.)٢(
  .١٣٩ص  ،٥، ومن طبعة أميرية بولاق ج٥٥، باب غزوة خيبر، ص٣صحيح بخاري ج)٣(



 ٢٨ رسالة المودة / المجلس الرابع/ القرابة هم سفينة النجاة

 الصـحيحة  الروايـات  مقابـل  في يركب وغلط ئخاط تصرف وتصحيفه الترمذي فتأويل
 ،معهـم  تـتكلّم  ولم ،ذلك بعد تلاقيهم ولم .غضبت فاطمة أن من وغيره البخاري نقلها التي

 عـن  كـذلك  رحلـت  حتّـى  عليهـا  بالصـلاة  بكر أبا يخبروا لا وأن ،ليلاً تدفن أن وأوصت
  !قحافة؟ أبي ابن جنايات فوق والتوجيه التأويل هذا يضعوا أن يمكنهم فأين)١(،الدنيا

 بل ،فقط وحده صلاتها بكر أبو لايحضر أن الزهراء السيدة أوصت قد تكن لم وأخيراً
 إلى مشيراً تهاوصي بعد فاطمة السيدة حال شرح في الغابة أُسد في يقول. عائشة ابنته كذلك
 ،أسماء فمنعتها عائشة جاءت يتتوفّ الم :عميس بنت لأسماء ووصيتها للدفن تهيئها كيفية

صلّى  االله رسول بنت وبين بيننا تحول )٢(الخثعمية هذه :وقالت ،بكر أبى إلى عائشة فشكتها
 منعـت  أن على حملك ما ،أسماء يا :وقال الباب على بكر أبو فوقف ،وسلم عليه صلّى االله

 وقد ،وسلم عليه صلّى االله االله رسول بنت على يدخلن أن وسلم عليه صلّى االله النبي أزواج
 .ذلك لها أصنع نأ وأمرتني ،أحد عليها يدخل لا أن أمرتني هي :قالت ؟هودجاً لها صنعت

  )٣(وأسماء. علي لهاوغس .أمرتك ما فاصنعي قال
  شيخ الأزري:ال. يقول ودفنها ليلاً ليلاً أمير المؤمنين (عليه السلام)سلها فغ

  ولأي الأمــــور تــــدفن ســــرا
  

  )٤(بضعة المصطفى ويعفى ثراهـا   
   

                                                        
  .١٥٨و ١٥٧، ص ٤) تحقيق إبراهيم عطوة، ج١٣٨٢سنن الترمذي الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي( مصر سنة  )١(
: الجد الأعلى لأسماء بنت عميس كان أفتل وهو خثعم. قال: ٦١٦، ص٢لقد جاء في تاريخ الطبري طبعة مؤسسة الأعلمي ج )٢(

هي أسماء بنت عميس بن معد ابن تيم ابن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن مالك بن نسر بن وهب االله 
 فتل وهو خثعم. بن شهران بن عفرس بن خلف بن أ

  .٥٢٤، ص٥أسد الغابة طبع دار التراث الغربي ج )٣(
  .١٦٠ديوان الأزري ص  )٤(
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